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استعراض الكتب

حتى تتضح الصورة
كميــات  مســتمرة  بصفــة  اليوميــة  حياتنــا  في  تقابلنــا 

إلى  العامــة  الصحــة  عــن  أنبــاء  مــن   - البيانــات  مــن  هائلــة 

اســتطاعات الــرأي السياســية- تُقــدَّم لنــا باعتبارهــا حقائــق 

ثابتــة مســتندة إلى الإحصــاءات. وفي مثــل هــذه الظــروف، نميــل 

طبيعيــا إلى اســتنتاج صحــة هــذه البيانــات مادامــت مســتندة 

إحصــاءات  صادفتنــا  مــرة  مــن  كــم  ولكــن  الإحصــاءات.  إلى 

متباينــة حــول ذات الموضــوع؟ وكيــف لنــا أن نعــرف إن كانــت 

التــي تطالعنــا صحيحــة؟   الحقائــق 

وحــول هــذا الموضــوع، يقــدم لنــا تيــم هارفــورد في كتابــه 

الأخيــر بعنــوان »مُحقــق البيانــات« مســاهمة كبيــرة مــن خــال 

عــرض بديهــي للقواعــد الأساســية التــي يمكــن الاســتعانة بهــا 

لتقييــم مــدى معقوليــة الحقائــق المصنفــة علــى أنهــا إحصــاءات 

صحيحــة. وقــد تــم تصميــم هــذا الكتــاب بطريقــة لطيفــة تتناســب 

مــن  سلســلة  يقــدم  حيــث  القــراء،  مــن  العريضــة  القاعــدة  مــع 

القصــص الشــائقة والمســلية التــي تشــرح لنــا بالتفصيــل كيــف 

يمكن للإحصاءات أن تكون مضللة، كما يســتعرض أمثلة عن 

دراســات إحصائيــة جــادة اســتطاعت أن تبــدّل طريقــة فهمنــا 

للأمــور وتغيــر ســلوكياتنا - مثــل آثــار التدخيــن علــى الصحــة. 

وبينمــا يتجنــب المؤلــف اســتخدام المصطلحــات المتخصصــة 

فإنــه  الإحصائــي،  العمــل  في  الفنيــة  الجوانــب  إلى  والإشــارة 

يذكــر بصــورة مقنعــة، بنــاء علــى خبراتــه وبحوثــه، أنــه ينبغــي 

اعتبــار الإحصــاءات أداة يمكنهــا مســاعدتنا في تفهــم حقيقــة

في  التلســكوب  يشــبه  فيمــا  وذلــك  فيــه،  نعيــش  الــذي  العــالم 

مجــال الرصــد الفلكــي، إذا جــاز لي الاســتعانة بالتشــبيه الــذي 

اســتخدمه.    

واســتنادا إلى أمثلــة خضعــت للبحــث الدقيــق عبــر النطاقــات 

بالخطــوات  هارفــورد  يذكرنــا  المختلفــة،  الزمنيــة  والفتــرات 

مــن  سلســلة  تحليــل  عنــد  نتبعهــا  أن  ينبغــي  التــي  الرئيســية 

التباعــد  مــن  قــدر  علــى  الحفــاظ  ذلــك  في  بمــا  الإحصــاءات، 

وتجاربنــا  بتحيزاتنــا  نتأثــر  لا  حتــى  الزمنيــة  الساســل  بيــن 

والتوقــف  إحصائيــا؛  ممثلــة  تكــون  لا  قــد  التــي  الشــخصية، 

برهــة للتأمــل قبــل التوصــل إلى اســتنتاجات؛ وعلــى غــرار مــا 

يفعلــه المحقــق، توجيــه أســئلة بســيطة )مثــل مــا الــذي نســعى 

المســتخدم؟(  الإحصائــي  المجتمــع  أو  العينــة  ومــا  لقياســه؟ 

حتــى نتمكــن مــن تكويــن فكــرة عــن الســياق والمنظــور. والأمثلــة 

الدخــل والثــروة، والفقــر،  التــي يســتخدمها لمختلــف مقاييــس 

والصحــة، ومعــدلات جرائــم القتــل - فضــا عــن تنبؤاتــه بنتائــج 

الانتخابــات - تتســم بطابــع معبِّــر، وقــد تتســبب البيانــات التــي 

إذا لم نتوخــى  نتلقاهــا بانتظــام في تضليلنــا بدرجــة كبيــرة 

تمحيصهــا. في  الدقــة 

ويتعمــق الكتــاب كذلــك في مناقشــة مجــالات جديــدة مثــل 

مســتعرضا  الكمبيوتــر،  وخوارزميــات  الضخمــة  البيانــات 

البيانــات  لمجموعــات  الجديــدة  المصــادر  هــذه  مزايــا  بعــض 

الإداريــة الكبيــرة لكنــه يذكرنــا كذلــك بجوانــب القصــور فيهــا 

شــرحا  كتابــه  في  هارفــورد  ويقــدم  المحتملــة.  وتحيزاتهــا 

شــفافية  أهميــة  لمــدى  مقنعــة  بأمثلــة  مستشــهدا  تفصيليــا 

الهيئــات  اســتقالية  وحمايــة  الصــارم،  وتحليلهــا  البيانــات، 

الإحصائيــة، التــي يصيــب في دعوتهــا باســم »حجــر الأســاس 

لــلأمم«. الإحصائــي 

ويصدر كتاب »مُحقق البيانات« في الوقت المائم: فنحن 

بالقضايا  المتعلقة  الإحصاءات  من  شرسة  هجمة  نواجه 

الحيوية مثل تبعات تغير المناخ، وجائحة كوفيد-١9، والهبوط 

الاقتصادي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذه 

الكتاب الموثق بشكل جيد جدير  البداية. وهذا  ليست سوى 

بالقراءة لكل من ينتابه الفضول حول كيفية تفهم الأساس 

المنطقي وراء كل المعلومات عن هذا العالم المتشابك الذي 

نعيش فيه.

ومسؤول  الإحصائيين،  كبير  دوشارم،  مارك  لويس 

البيانات، ومدير إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي

تيم هارفورد

مُحقق البيانات: 

عشر قواعد سهلة لتفهم 

الأساس المنطقي وراء 

الإحصاءات

Tim Harford
The Data Detective: 
Ten Easy Rules to Make 
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ينبغي اعتبار الإحصاءات أداة 

يمكنها مساعدتنا في تفهم 

حقيقة العالم الذي نعيش فيه.




